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 مقال

يأتي تصاعد الهجمات الأخيرة خلال الأشهر  2017وهزيمته  2014بين صعود التنظيم 

وقت كتابة هذه الورقة، وقد جاءت هذه الهجمات  إلىو 2020القليلة الماضية من عام 

كثرها دموية وتعقيدا هو هجوم مكيشيفة أعلى مواقع عديدة في مدن العراق كان 

ميركية أبحاث أبمدينة صلاح الدين، ووفقا للعمليات المشتركة في العراق ومراكز 

ث ن الهجمات تصاعدت بنسبة خطيرة، حيأ )كمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى(

بالفرقة  59خرها اغتيال قائد اللواء آذ التنظيم عشرات الهجمات بأساليب متنوعة، كان نف  

فرقة المشاة السابعة جيش عراقي في منطقتي  29السادسة جيش عراقي، وقائد اللواء 

. وتأتي هذه الهجمات ضمن خطة 2020الطارمية وهيت على التوالي خلال شهر تموز 

ن نقسمها أحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية يمكن تإلى سعت داعش من خلالها 

ن تكون إثبات وجود أريد لها أهداف عسكرية قتالية أ ؛قسمين رئيسين: الأول إلى

مام منافسيه من الجماعات أخرى أتباعه ومناصريه من جهة، ومن جهة أمام أللتنظيم 

ات العراقية المعادية القو مامأبرزها )القاعدة( و)جبهة النصرة(، وأخرى والمتطرفة الأ

ة منه التمهيد لدخول داعش كلاعب ما الهدف الثاني فهو ذو طبيعة سياسية الغايألها. 

طراف لب الأأغلتناحرات والصراعات القائمة بين ساسي في سبيل الاستفادة من اأ

المحلية والدولية في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، وهو الدور الذي كان يجيده 

هداف أن هذا التقسيم لا ينفي وجود أداعش، ولطالما استثمره لصالحه. مع العرض 

هجمات نبرة ثأرية من ال فقد حمل جزء   - على سبيل المثال -خرى كرغبة التنظيم بالانتقام أ

 شخاص محليين بعينهم وحرق لحقول ومزارع.أ تمثلت بمهاجمة

يربط بين تلك  ا  خيط ن نؤشرأالسؤال الأهم برأيي: هل نستطيع  م يبقىوفي ضوء ما تقد  

خرى: هل تراكم الهجمات خلال أتيجي؟ أو بصيغة سترااالهجمات المتفرقة على مستوى 

ات تتحكم رد هجممر سيظل مجن الأإم أقفزة نوعية/ استراتيجية  إلىهذه الفترة يشير 

 رادة التنظيم؟إبها الظروف الخارجة عن 

ها تأتي ن  أاستراتيجية داعش المعروفة، نجد  لبحث الهجمات من خلال موضعتها ضمن

ي عن )الدولة( لصالح )التنظيم(، دارة داعش نفسها من واقع الهزيمة والتخلإعلى خلفية 

علان العراق )ولاية( بدلا من دولة كما جاء في بيانات داعش إ  -هيكليا – هــذي رافقــــال

سلوب القديم عودة لنفس الأ إلىما على مستوى الهجمات فتشير الهجمات أالأخيرة. 

سلحة خفيفة والهروب أالذي يتراوح بين استهداف نقاط حراسة ومرابطة عسكرية ب
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غلب أشخاص في أ 6- 3 والاختفاء )هذه العمليات تقوم بها مجاميع صغيرة مؤلفة من

نها سريعة الحركة وتتمتع بالاستقلال كبير ومزودة بعناصر الدعم أحيان، وتوصف بالأ

كثر وتكبد قواتنا أسلحة إو ا  عدادأطول وأاللوجستي(، وبين القيام بهجمات تستغرق وقتا 

د داعش القيام بمثل هذه الهجمات المركبة من وقت كبر، وتتعم  أالمسلحة خسائر 

خر بسبب عدم امتلاكها القدرة على مواصلة مثل هذه الهجمات، مما يدل على طويل لآ

التنظيم في طور التشكل، فهو ليس التنظيم الذي كان عليه والذي يعمل كخلفية  ن  أ

مشهدية في الذاكرة الجمعية، لقد انفرط عقده وفقد قرار المبادرة بالهجمات، وهذا ما 

جهاض مشروعه إقطع الطريق عليه وو ،تهمحاربعلى القوات الأمنية والعسكرية  يوجب

شد كارثية من نتيجة أن يجمع )حبات العقد( وتنظيمها في )خيط( تكون نتيجته أقبل 

2014 . 

ووفقا لتقارير دوائر الاستخبارات الاميركية وتقارير المصادر الأمنية المنشورة عبر 

-3000راوح عددهم بين ن داعش لا يزال يحتفظ بعدد من مقاتليه يتإوسائل الاعلام ف

غلبهم في المناطق الصحراوية والحدودية والزراعية، أبين سوريا والعراق، يتنقل  18000

من تلال حمرين ومناطق  ا  بدءن خلاياه بدأت تنشط إومن الجهة الشرقية للعراق ف

خانة وجلولاء وخانقين مستفيدين من عدد من النقاط الجغرافية  العظيم والنفط

رة الأرض ووجود عدد من الحواضن وتلك المناطق عن مراكز المدن ووعكابتعاد بعض 

ورثوه من  ،مال رمزي والمعسكرات، ومستفيدين من ثروة مادية ومعنوية تعود لرأس

 العهد السابق للتنظيم )طور الدولة الخليفية(.

 تضيفأة لوجود مثل هذه التنظيمات، وقد توصف هذه المناطق بكونها بيئة كلاسيكي

بعوامل مثل عامل مخيم ل خرى تتمث  أقاط الجغرافية والدمغرافية نقاط هذه الن إلى

ظهور مرض كورونا )علاقة التنظيم بهذا المرض واستغلاله واقعيا أو الهول، وعامل 

 علاميا ومحاولة ربطه مخياليا بسردية عودة الخلافة الأخروية لا يسع المجال له(. إ

 

 

 اولت الهجمات  تحليل التقارير الأمنية التي تن
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عدد من  إلىها تشير ن  أمن خلال الاطلاع على عدد من التقارير المحلية والعالمية لاحظنا 

غلب المؤشرات تذهب باتجاه أن تنظيم داعش ربما بدأ بتدشين أن إالنقاط، أهمها: 

 الأيديولوجيهدافه خارج الإطار العسكري لتشمل الإطار أتكتيكه الجديد الذي تمتد 

وجه شبه عديدة أن نلاحظ أوالاستراتيجي. ومن خلال تتبع هذا التكتيك )الجديد( نستطيع 

هداف( من حيث التحرك ساليب لتتلاءم والأ)مع تطوير بعض الأ 2014مع مرحلة ما قبل 

ها )مؤمنة( وخبر جغرافيتها وديمغرافيتها جيدا، ومن حيث تعزيز تواجده د  بمناطق يع

اغتيال  لا سيماناصره لهذا جاء التأكيد على العمليات النوعية )ومصادر تمويله وتأمين ع

قادة الجيش الكبار( والابتعاد عن تفجير العجلات على المواطنين في الأماكن العامة، 

هداف ألدولة والاقتصار على اختيار مؤسسات حكومية ودوائر تابعة لوعدم مهاجمة 

ادية التي ينتمي اليها داعش( أو عسكرية )العدو الصائل بحسب قاموس السلفية الجه

 . )متعاونة( كما يعتقدون

توصف هذه الهجمات بالتنوع فمنها ما حدث في تفجير مديرية استخبارات  تكتيكيا  

كركوك المحصنة من قبل انتحاري عربي )بحسب بعض المصادر الأمنية العراقية كان 

في اغتيال القادة، القعقاع المهاجر(، واستخدام القناص في صلاح الدين وبيلقب 

والقصف بالهاونات في مناطق متفرقة، وهجوم مكيشيفة المتعدد الأساليب، حيث قام 

عقبها نصب الكمائن والعبوات التي راح ضحيتها أعدد من مقاتلي التنظيم بالهجوم ثم 

عدد من الخبراء  ويعزوعدد من الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي والعشائري. 

في مناطق  سباب منها رخاوة السيطرة الأمنيةعدد من الأ إلىه الهجمات والأمنيين هذ

جهزة الأمنية بالشكل المطلوب، وعدم وجود مراقبة وعدم التنسيق بين الأ الهجمات،

 خرى بسببأهذا من جهة، ومن جهة  الكترونية بالكاميرات الحرارية أو الطائرات المسيرة،

ة منذ فترة هيمنة التنظيم، وتوفر أالسلاح المخبجود الخلايا النائمة ووجود مخازن و

هي التي  - غلب التقاريرأالتي اتفقت عليها  -سباب موال التي تركها التنظيم. هذه الأالأ

 ن ينظم صفوفه ويوقظ خلاياه النائمة ويستهدف المناطق.أنت التنظيم من مك  

بايديولوجية تنظيم فكرية تتعلق  ا  سبابأسباب )المادية( هذه الأ إلىيف ضنن أيمكن 

 إلىداعش وصل  ،داعش بوجه خاص، وباقي التنظيمات التي على شاكلته بوجه عام

رهابي على مستوى العالم وحصل على إمرحلة تنظيمية لم يسبقه اليها تنظيم متطرف 

لاف من كل مكان في العالم مستثمرا في صفوفه الآ وانضوىمساحات وثروات 
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رادة القتال وحمل إرث إفي مجاله، لهذا تنعكس هذه المكتسبات على  كلا   ،خبراتهم

ن يترك كل هذا الإرث التنظيمي والايديولوجي أالجهادية العالمية )فليس من السهولة 

 م سلاحه(. سل  وي  

خفيا على المحللين  آخر ظل   مهما   ا  سبب ،سباب الفكريةهذه الأ إلىن نضيف أكذلك يمكن 

ادات داعش بعقيدة نهاية العالم أو علامات الساعة، آخر الزمان...الخ. غلب قيأيمان إوهو 

السردي والتصورات  هجهاز  من خلال ر نظر داعش مترجما الهزيمةالمنظامن هذا 

لتكون الهزيمة )ابتلاء وامتحان من الله(،  للايديولوجية السلفية الجهاديةالمخيالية الكبرى 

خبر به أزمن الذي النا نعيش ن  أقت وفالعلامات تحق   ى عنهم،ن الله تخل  أوالذي لا يعني 

د( هو الهدف الخلافة )باقية( و)تتمد  فلذا  ،)ثم خلافة على منهاج النبوة( :حيث قال النبي

بكر البغدادي  بيلأالإلهي النهائي )يأبى الله الا أن يتم نوره( كما ورد في الكلمة الصوتية 

، ويعود هذا التصور الخرافي طاب الهزيمةالتي جاءت ضمن خ صدارات داعشإوعدد من 

شارة اليه بكثافة مع هزيمة التنظيم. وهنا الإ تفكر داعش بشكل عام ولكن جر  إلى

تتوافق هذه الهجمات مع الخطاب في محاولة )لم يكتب لها النجاح للآن( لصنع سردية 

فكري  جديدة تصلح كجسر يربط واقع التنظيم )الهزيمة( بحلم الخلافة ويفيد كغذاء

، التي بدأت بعض ملامحها بالتشكل من خلال ورمزي ومخيالي لمرحلة ما بعد الهزيمة

 .  قليميين والدوليينهذه الهجمات، ومن خارطة اصطفافات اللاعبين الإ

 


